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المندوب السامي للأمم المتحدة
 لتحالف الحضارات
الجلسة الافتتاحية
المنتدى السنوي الأول
مدريد
15 يناير/كانون الثاني 2008 


السيد رئيس حكومة إسبانيا
السيد رئيس وزراء تركيا
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
السادة الوزراء
أصحاب المعالي
السيدات والسادة
· إنه بكثير من السعادة والعاطفة الجياشة ألقي على الحضور كلمة وأرحب بهم ترحيباً كبيراً في المنتدى الأول لتحالف الحضارات. 

· عندما طُلب مني - منذ تسعة أشهر - أن أتولى قيادة تلك المبادرة للأمم المتحدة، فأنا أقر أنه خالجني شعور بالاختلاط تجاه هذا العمل والحجم الهائل لتلك المهمة التي أنا بصدد القيام بها. 

· ومن أجل الخوض في هذه المغامرة التي لا يمكن التنبؤ بها، كان عليّ أن اعتمد على تقرير مكتوب وكأنه خريطتي، وسكرتارية تتكون من ثلاثة أفراد يمثلون المركب الذي أبحر به، وكطاقم للمركب اعتمدت على مجموعة الأصدقاء التي تتكون من حوالي أربعين عضواً... 

· وبالرغم من ذلك، وعلى العكس منه تماماً، كان يشجعني من البداية القوة الثابتة التي كانت تعتري ثلاث حقائق يقينية: الالتزام القوي الذي أبداه الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المبادرة، والذي بدونه، ربما ما كنت قد قبلت الشروع في تلك الرحلة؛ وإلى جانب ذلك، كان هناك أيضاً التعاون والمساندة غير المشروطة للدولتين الراعيتين للمبادرة؛ وأخيراً، إيماني العميق بأن تحالف الحضارات هو المبادرة السياسية الصحيحة، التي إذا تمت على المستوى المناسب وفي الوقت الصحيح سوف تملأ الفراغ على المستوى الدولي، هذا الفراغ الذي يجب ملأه على نحو السرعة لأننا نراه حولنا كل يوم.
· في الواقع، اسمحوا لي أن أؤكد على مدى أهمية تلك القضايا التي يتعامل معها التحالف لأنها أصبحت مركزية لعالمنا الذي اتجه صوب العولمة وكيف أن الأعمدة الأربعة التي ترتكز عليها التنمية المستدامة، التي نتحدث عنها كثيراً الآن، تتضمن الحفاظ على تنوع الثقافات.
· تلك هي النقطة التي يظهر عندها التحالف كمبادرة مصممة للتعامل مع تحديات عصرنا التي تنبع نتيجة لحوكمة تنوع الثقافات، والتي تٌفهم في أبعادها المتعددة - على المستوى المحلي، والوطني، والإقليمي والدولي؛ ولجميع الفاعلين بها - من مواطنين ومجتمعات، ومنظمات مجتمع مدني، وحكومات محلية أو مركزية والمجتمع الدولي؛ وأيضاً السياسات الخاصة بها - والتي، كما تعلمون، اختار منها التحالف أربعة بالتحديد: التعليم والشباب والإعلام والهجرة.
· وفي رأيي أن تحالف الحضارات هو نتيجة واضحة للإرادة السياسية المشتركة التي تتوجه نحو عمل مناسب ومتناسق لمواجهة المشاكل الثقافية والدينية والتهديدات التي تواجه أمن واستقرار وسلام العالم. 

· ومن وجهة نظري، فإن البطاقة الرابحة لتحالف الحضارات تتمثل في أنه موجه نحو الأعمال ونحو الالتزام بتحقيق النتائج. 

· فبعد تسعة أشهر من تولي مهام منصبي، فإن أسس إيماني أصبحت أكثر صلابة، كما أن أسباب تفاؤلي حيال مستقبل التحالف قد ترسخت إلى حد كبير.
· إن المنتدى السنوي الأول للتحالف الذي نفتتحه هنا الآن هو في حد ذاته نجاح تم تحقيقه لثلاثة أسباب على الأقل.
· أولاً، لأنه يظهر أننا استطعنا، بدون تجاهل الموقف، أن نتغلب على المآزق التي تولدها المجادلات النظرية والمفاهيمية عن الحوار بين و/أو المواجهات بين الحضارات وأن نجلب النقاش إلى السطح. 

· ثانياً، لأن أول النتائج الملموسة التي تم تحقيقها وسوف نقدمها خلال المنتدى - أنا أفكر على وجه الخصوص في الخطط القومية للحوار الثقافي التي سوف تقدمها حكومات بلاد عديدة، وعن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا التي سوف يتم التوقيع عليها مع منظمات دولية معينة؛ وعن مشروع Phare التابع للتحالف، وعن مركز التصنيف والتوزيع، والآلية الإعلامية للاستجابة السريعة؛  وأيضاً صندوق التضامن للشباب. بالإضافة إلى ما سبق، يوجد أيضاً تلك المشاريع التي أوحى بها التحالف، وواحد منها هو ذو أهمية كبيرة، سوف يتم الإعلان عنه بعد قليل. 

· ثالثاً، ولأن هذه هي المرة الأولى التي نجتمع فيها معاً بوجود عدد غفير من ممثلي المجتمعات المدنية، منهم عدد كبير من الشباب الذين يمثلون القاعدة الحقيقية لاستدامة التحالف وهم المستهدفون من هذه المبادرة ووكلائها الرئيسيين.
· ولهذه الأسباب جميعها، فإن منتدى التحالف هو نقطة وصول وهدف تتضافر عنده جميع الجهود. ولكنه لا يجب ولا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته، لأننا لو اعتقدنا ذلك، فإننا بذلك ننحرف انحرافاً كبيراً عن الهدف. بل على العكس، ينبغي أن يمثل المنتدى نقطة بداية جديدة، بداية فصل جديد من قصة الحياة القصيرة للتحالف، وهو فصل تعميق التحالف وترسيخه. 

أصحاب المعالي
الأصدقاء الأعزاء
· لقد تحدثت معكم منذ لحظات قصيرة عن أسباب تفاؤلي. فأنا يمكن أن أتخيل ما سوف تشاركونه معي، إلا أنه قبل الانتهاء من كلمتي، أود أن أشارككم في بعض شواغلي. 
· إن التحالف يتعامل مع قضايا أساسية لن يتم حلها على المدى القصير. وسوف يساورنا دائماً الإغراء في أن نترك كل شيء، ولكن لا يجب علينا أبداً أن نتخلى عنه.
· نحن نعلم تاريخ الأمم، والأديان والحضارات الذي صُنع من نور وظلام، وأنه مرت عليه أوقات سلام وتبدلت بأوقات حروب، ولحظات مواجهة، وصراع وتعصب مع إرادة لتبادل الحوار، والانفتاح على إخواننا في الإنسانية، ولثقافة اختلاف وتسامح وقيم عامة. 

· وفي رأيي، أن حوار الحضارات والثقافات والأديان هو شيء ممكن، ومثمر وضروري. فإنه أفضل نقطة مضادة للعزلة وعدم الثقة والمواجهة وهو أيضاً أقوى حافز لنقدم على 
الانفتاح والفهم والتسامح. 

· ولكن التاريخ يظهر لنا أن هذا الحوار ليس سهلاً، وأنه إذا لم يكن مبنياً على علم وثقافة، فهو يؤدي إلى حوار من جانب واحد أو صمت وهذا غالباً ما يكون خميرة لمواقف متطرفة خطرة وحوافز تعصبية. 

· وبالفعل، فإن الثقافات، في بعض الأحيان، تميل لأن تؤكد هوياتها من خلال مواجهة الآخرين. كما أن السمات الخاصة لبعض الثقافات، التي أضافت العوامل الدينية أو الإثنية عليها الطابع الشرعي، قامت بدور ناقل للصراع والسيطرة. 
· كل حضارة، وكل دين وكل ثقافة، في حد ذاتها، يجب أن تكون متسامحة وتعترف بالحق الاختلاف. وليس فقط لأن التعصب لثقافة أو دين ما هو أمر متناسب مع التعصب في حد ذاته، ولكن أيضاً لأن التعصب لثقافة أو دين ما هو أمر غير ثابت ولكنه يتغير على مر الوقت.
· وقد خلق الوضع الدولي عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر الإرهابية، والهجمات الإرهابية الأخرى التي تركت أثراً على وقتنا هذا، خلق الحاجة الماسة إلى تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات. 

· وتجاه تلك الخلفية المٌلحة، على تحالف الحضارات أن يلعب دوراً بصفته أداة جديدة للأمم المتحدة لبناء السلام وذلك بالمعنى العريض للكلمة، بالإضافة إلى دوره في المساعدة في إيجاد إجابة للصعوبات الهائلة المشتركة التي تواجهنا في العيش معاً في مساواة ومع اختلافنا.
· إن مجال عمل التحالف يقع في اتجاهين في حالات الصراعات: ضد التيار ومع التيار - فهو يكون ضد التيار كأداة منع؛ ومع التيار كعلاج أو مداواة ضمن إطار العمل لإعادة بناء السلام. 

· ويوجد أولئك الذين سوف يعتقدون أن الجبهة المزدوجة للتحالف هي ضعف منه، بينما يرى آخرون، مثلي، أنها فرصة وأنها مجال فرصهم. 

· لم يتم تصميم التحالف كي يصبح هيئة بيروقراطية ثقيلة أخرى للآلية الدولية. فإن التحالف يٌتوقع منه أن يكون نموذجاً ريادياً لكيفية عمل الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمعات المدنية معاً لكي تصل إلى نتائج.
· وبعد أن ننتهي من القول والعمل، فإننا نتعامل مع شيء يؤثر على الإنسانية جمعاء، ويجب عمل تغييرات على المستوى المحلي الدولي، أي تغييرات يجب إحداثها بالجمع بين نهج يسير من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى.  

· في عالمنا الذي يميزه عدم التوازن الكبير، فليس فقط كوكبنا هو الذي يظهر حالة متقدمة من التدهور، ولكن الجو الإنساني أيضاً يعاني من ذلك. لذلك، فإن الحوار بين الحضارات والأديان والثقافات قد تحول إلى حاجة إنسانية مُلحة لا يمكن تأجيلها.
أصحاب المعالي
· التعميق والاتحاد. هاتان هما الكلمتان اللتان يجب أن تحددا طريقنا وأن تعملا كمادة داعمة للتحالف كي يستطيع أن يتغلب على التشاؤم المتكرر والانتقادات. 

· ولحسن الحظ، وبالرغم من الأمواج العاتية التي يثيرها بحر التشكك والإحباط، فقد ندرك - مثل كوكب الأرض - "أنه علينا أن نتحرك" وأن نعبر عن ثقتنا بأن مركبنا سوف تتحمل العقبات والصعوبات التي تقابلها في رحلتها.
· دعوني أختم كلمتي بتكرار شعاري مرة أخرى: إن تحالف الحضارات هو المبادرة الصحيحة، في الوقت المناسب. 

· معاً، سوف نعمل لنضمن أنه سوف يجلب أيضاً النتائج الصحيحة، الآن في هذا المنتدى، وليس في يوم ما. دعونا نأمل أن هذا سوف يحدث! إنشاء الله.
شكراً لكل فرد منكم ولجميعكم.
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